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اتجاهات التنافس 
الجيوسياسي والاقتصادي 

الأميركي الصيني
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الـــمـــتـــوتـــرة بــيــن الــصــيــن والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة إحـــدى 
ـــيـــه الــســيــاســي  الـــســـمـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــمـــعـــاصـــر بـــشـــقَّ
والاقتصادي، وقد استمر هذا التوتر خلال ولاية الرئيس الأميركي جو 
بايدن، كما كان الحال عليه في أثناء حكم سابقه دونالد ترامب الذي هدد 
علانية مراراً بتوسعة نطاق حربه التجارية مع الصين حال فوزه بولاية 
ثانية، وبعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي وإعلان كامالا هاريس 
الــتــرشــح لخلافته، بــدا أنــهــا ســوف تتبع ســيــاســات مطابقة لنهج الحزب 

الديمقراطي لمواصلة سياسة احتواء الصين.
الكاتب السابق في صحيفتي «الإندبندنت» و«الغارديان» البريطانيتين، 
ومــؤلــف كتاب «الــعــالــم فــي ٢٠٥٠: كيف نفكر فــي المستقبل؟» هاميش 
الــولايــات المتحدة والصين:  مــاكــري بين أن التنافس الاقــتــصــادي بين 
يفهم في إطار توزيع نصيب القوى الدولية من الاقتصاد العالمي سابقاً. 
ووفـــقـــاً لــتــقــديــرات حــجــم الاقــتــصــاد الــعــالــمــي بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠، سيبلغ 
نصيب الصين من الاقتصاد العالمي نحو ٢٣ بالمئة، متجاوزة الولايات 

المتحدة بـ١ بالمئة.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن صعود الصين يمثل حسماً من هيمنتها 
الاقتصادية على العالم، ومــن جهة أخــرى، يلاحظ تراجع أوروبـــي، في 
مقابل استمرار تأثير الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، وسيستمر 
تــدهــور أوروبـــا لأســبــاب عــديــدة أهمها، شيخوخة ونقص عــدد السكان، 

وتختلف أولويات الدول الأوروبية وفقاً لاحتياجاتها.
بكين تــحــاول اســتــغــلال هـــذا الانــقــســام فــي الــمــواقــف الأوروبـــيـــة؛ لتعزيز 
وجــودهــا الاقــتــصــادي فــي تلك الــقــارة، وثــنــي دول أوروبــــا عــن التحالف 

الاقتصادي والجيوسياسي مع واشنطن.
وفي حالة تحول التنافس الصينـي الأميركي الحالي إلى حرب تجارية 
أو صـــراع جــيــواقــتــصــادي، ستتجه أوروبــــا حتماً للتحالف مــع الــولايــات 
الــمــتــحــدة، وســتــقــوم دول أوروبــيــة بــإعــادة تقييم نــيــات الــصــيــن، ومــا إذا 
كــانــت تــنــوي الــتــركــيــز عــلــى أهــــداف الــتــجــارة والــتــعــاون، أم الاتــجــاه نحو 

شن حروب تجارية.
الصين في صعود بحساب الأرقــام، وربما تزيح الولايات المتحدة عن 
مركز الاقتصاد الأكبر في العالم، إلا أنها تواجه مشكلة بوجود بعض 
تحديات  شــائــخ، وستواجه  الصينـي  فالمجتمع  الديمغرافية؛  التشوهات 
كتوفير العمالة اللازمة للنمو، والتركيز على اقتصاد دعم الفئات الأكبر 

عمراً.
بالمقابل يعتبر ماكري الاقتصاد الصيني، مهم جداً وضروري للاقتصاد 
العالمي؛ لامــتــلاك الصين للعديد مــن الــمــوارد الطبيعية ومــصــادر الطاقة 

المتجددة.
كما أن بكين تقدمت بشكل كبير في بعض أوجــه التكنولوجيا الرقمية 

والحيوية المتقدمة، وتركز على اقتصاد الخدمات.
وتـــتـــنـــافـــس مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 

وتمكنت من تطوير بعض التقنيات الماهرة.
الطريق سيكون صعباً أمام الولايات المتحدة لترسيخ هيمنتها؛ فأميركا 
تــعــانــي مـــن أزمـــــات حقيقية وعــمــيــقــة تــهــدد تــمــاســكــهــا الـــداخـــلـــي، وتــحــولــت 
الــكــامــل والــحــاد بين  إلــى حــالــة الاستقطاب  الداخلية الأميركية  السياسة 
الــيــســار والــيــمــيــن؛ وصــعــوبــة الــوصــول إلـــى حــالــة إجــمــاع عــلــى المستقبل، 
مع احتمالات صعود الشعبويين مثل دونالد ترامب، الذي قد يعود إلى 
الــبــيــت الأبــيــض فــي الانــتــخــابــات، وبــالــتــالــي عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــذل 

المزيد من الجهد للحفاظ على تماسكها الداخلي، وتجاوز الاستقطاب.
قــضــيــة تـــــايـــــوان الأكــــثــــر حـــســـاســـيـــة الـــتـــي ظـــلـــت أحـــــد مـــــحـــــددات الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة على صعيد مــؤســســات صناعة الــقــرار، ويــبــدو أن السياسات 
أكــبــر للمناورة،  الملف تسمح للصين بمجال  المتوقعة لترامب فــي هــذا 
حيث ذكر في تموز ٢٠٢٤ أن تايوان عليها دفع مقابل حمايتها من قبل 
الولايات المتحدة التي تمدها بالدعم السياسي والعسكري في مواجهة 
بكين وهــذا نهج ترامب الــذي سعى سابقاً إلــى تقليص الدعم الأميركي 

إلى الحلفاء.
اتخذت الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن وهاريس خطوات واسعة 
لاحتواء التقدم التكنولوجي والعسكري للصين، بداية من تقييد صادرات 
التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومعدات إنتاج أشباه 
الــمــوصــلات، إلـــى فـــرض قــيــود جمركية عــلــى واردات الــمــعــادن الــنــادرة، 
بــزعــم حــمــايــة الأمــــن الــقــومــي، الأمــــر الــــذي دفـــع الــصــيــن إلـــى الــتــحــول في 
نموذج نمو سمته «التنمية العالية الجودة»، بالتركيز على بناء اقتصاد 
أكــثــر مــرونــة مبني عــلــى الابــتــكــار فــي إطـــار إستراتيجية الــنــمــو الــجــديــدة 
الهادفة لخلق اقتصاد قــادر على التعاطي مع المشكلات الجيوسياسية 
الطويلة الأمــد، فمنذ ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الساحة 
العالمية، حاولت الولايات المتحدة عرقلة التقدم الصيني في هذا الصدد، 
وحظرت التعامل مع شركات صينية للإلكترونيات مثل «هواوي»، كما 
شــجــعــت أمــيــركــا حــلــفــاءهــا مــن الـــغـــرب، لإلــغــاء دول أوروبـــيـــة مــشــروعــات 

لشبكات اتصالات الجيل الخامس كانت تعاقدت عليها مع «هواوي».
ل اتفاقية التعاون الصيني-  ّعلى صعيد التنافس في الشرق الأوسط؛ تمث
ي للولايات المتحدة، وأياً  ّالإيراني واستخدام الصين ورقة إيران كتحد
رات المقبلة في مسار العلاقات بين الصين  ّر عنه الــتــطــو كــان ما ستسفُ
والولايات المتحدة وبين إيــران في المستقبل، فإن الواقع يؤكد أُسس 
عــصــرٍ لا تملك فــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــفــاتــيــح الــســيــطــرة الــرئــيــســة على 
س الإقليمي بين  ة التنافُ ّالشرق الأوسط، كما في الماضي، وقد تزداد حد

تين ما يفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ّالقو
ر باجتياز الخطّ  ّمن جانب آخر إن واشنطن تعاقب الحكومات التي تفك
ــفــضــي ذلــــك إلــــى زعـــزعـــة الأمـــن  ــلاتــهــا مـــع الـــصـــيـــن، وســي الأحـــمـــر فـــي تــعــام
والاســتــقــرار داخــلــيــاً، وعــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم وبــالــتــالــي زيــــادة الضغوط 
الأمــيــركــيــة عــلــى دول المنطقة لــلــحــد مــن عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة بالصين، 
وخــــلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة عــمــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى تــقــلــيــص النمو 

الاقتصادي الصيني في المنطقة.
وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إلى الكيان 
ر المسؤولون الإسرائيليون من أن تعاونهم  الصهيوني في ٢٠٢٠، حــذَّ
مـــع الــصــيــن ســـيـــعـــرِّض عــلاقــاتــهــم الإســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــولايـــات واشــنــطــن 

للخطر.
واستخدمت واشنطن تهديداً مماثلاً مع بقية حلفائها في منطقة الشرق 
س إلى دفع الصين إلى التفكير بزيادة  الأوســط، وقد يفضي هذا التنافُ
وجودها العسكري في المنطقة؛ الأمر الذي قد يدفع بالولايات المتحدة 
لـــلـــدخـــول فـــي حـــــربٍ بــــــاردة مــعــهــا قـــي مــنــطــقــةَ الـــشـــرق الأوســــــط الــمــلــيــئــة 

رات والصراعات. ّبالتوت
ـــــرق الـــتـــجـــارة، أنـــشـــأت الــصــيــن قــــاعــــدةً عــســكــريــة  تــحــت عـــنـــوان حــمــايــة طُ
فــي جيبوتي، وعـــززت مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق»، وزادت انتشارها 
الــعــســكــري عــلــى امـــتـــداد هـــذا الــطــريــق، وأقـــــرت الــصــيــن مــــوازنــــات ضخمة 
البحري  أسطولها  الصيني، وتطوير  الجيش  تطوير وتحديث  لإعـــادة 

خلال العقد المقبل؛ لحماية البلاد داخل وخارج الحدود الصينية.
منذ بــدايــة الــحــرب الإرهــابــيــة على ســوريــة، اتــخــذت الصين موقفاً مؤيداً 
وداعماً للدولة السورية، وذلــك بحكم العلاقات التاريخية والقوية التي 
تربط البلدين، وتجاوز الموقف الصيني من الأزمة السورية حدود عدم 
لات الأجنبية في الأزمــة السورية، وظلَّت الصين على  ّالرضا عن التدخ
موقفها الــداعــم لــلــدولــة الــســوريــة، واستخدمت حــق الفيتو مـــرات عديدة 
لإحــبــاط صــــدور قـــــرارات عــن مــجــلــس الأمــــن ضـــد ســـوريـــة، كــمــا عــارضــت 
ل عسكري في سورية ودعمت موقف سورية الصامد بمحاربة  ّأي تدخ

التنظيمات الإرهابية.
بـــيـــن تــــهــــديــــدات تــــرامــــب والــــســــيــــاســــات الـــحـــمـــائـــيـــة الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الإدارة 
الديمقراطية الحالية تجاه الصين، يتضح أن ملف الحرب التجارية من 
بين أبـــرز التحديات الــتــي ســوف تــواجــه بكين خــلال الــســنــوات الــقــادمــة، 
وتحدد اتجاهات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي الأميركي الصيني.

وزير وسفير سوري سابق

قولاً 
واحداً

«البعث»: دشنت عصر الانتصارات.. أهالي الجولان: الإرادة تصنع الانتصار

سورية تحيي الذكرى الـ٥١ لحرب تشرين التحريرية
أحـــــيـــــت ســــــوريــــــة أمــــــــس الـــــــذكـــــــرى الـــــــــــــ٥١ لـــــحـــــرب تـــشـــريـــن 
الــتــحــريــريــة، إذ أكــــد حــــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي أن 
حرب تشرين دشنت عصر الانتصارات الميدانية  العربية، 
وأن قوى المقاومة العربية اليوم تتابع الطريق  مستهدية 
بالعقيدة القتالية والعقائدية نفسها التي حطمت الأسطورة 
المزعومة «جيش العدو  الإسرائيلي الــذي لا يقهر»، في 
حــيــن أكــــد أهـــالـــي الــــجــــولان الـــعـــربـــي الــــســــوري الــمــحــتــل أن 
حرب تشرين كسرت عنجهية الاحتلال وأكدت أن الإرادة 
النضال حتى  الانــتــصــار، مشددين على مواصلتهم  تصنع 

تحرير كل ذرة من ترابه وعودته إلى الوطن سورية.  
وقـــــالـــــت الــــقــــيــــادة الــــمــــركــــزيــــة لـــلـــحـــزب فـــــي بــــيــــان لـــهـــا أمـــس 
بمناسبة ذكرى  حرب تشرين التحريرية: إن كانت حرب 
تشرين التحريرية دشنت، قبل أكثر من نصف قرن، عصر 
الانتصارات الميدانية العربية، فإن قوى المقاومة العربية 
الــيــوم، وفــي مختلف الــســاحــات، تتابع الــطــريــق مستهدية 
بالعقيدة القتالية والعقائدية نفسها التي حطمت أسطورة 
الــذي لا يقهر»، وجسدت التضامن  «الجيش الإسرائيلي 
العربي يومها بأبهى أشكاله في ساحة المعركة، وأشاعت 
روح الأمــل والثقة بحتمية النصر، بأوسع معانيها، وهو 
مــا نعيشه الــيــوم على وقــع الأداء البطولي الـــذي تسجله 
المقاومة وداعموها في فلسطين ولبنان وسورية  قــوى 

والعراق واليمن، والشارع العربي عامة».
وأضـــــافـــــت الــــقــــيــــادة الــــمــــركــــزيــــة: «تــــطــــل الـــــذكـــــرى الـــحـــاديـــة 
والــخــمــســون لــحــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة وشــعــبــنــا الــعــربــي 
 وأمتنا العربية لا يــزالــون فــي مــوقــف المواجهة الشرسة 
مــع عــدو  صهيوني يثبت كــل يــوم أن الــصــراع معه يحمل 
طابعاً وجودياً لا يقبل الحلول،  ولا أنصاف الحلول، ولا 
التسويات، لأنه عدو لا يعرف  إلا القتل الهمجي والإبادة 

الجماعية والثقافية والسياسية».  
وأشــارت إلــى أن حــزب البعث، وهــو يقرأ اليوم في  هذه 
الــصــفــحــات المضيئة مــن تــاريــخ أمــتــنــا الــعــربــيــة، وفـــي هــذه 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  من تــاريــخــه وتــاريــخ ســوريــة العربية 
الــــرهــــانــــات  كبيرة عــلــى  الـــمـــعـــركـــة قـــاســـيـــة، وأن  يــــــدرك أن 
الــعــالــم يعيش عصراً  والــعــربــي، وأن  المحلي  المستويين 
جديداً من  التحولات والانعطافات الكبرى، إنما يؤكد أن 
حــيــث  يواجه شعبنا وجيشنا  الـــيـــوم،  مــتــواصــلــة  معركتنا 
خــلــف قــيــادة الــرئــيــس بــشــار الأســــد الأمــيــن الــعــام للحزب 
حـــربـــاً ضــــروســــاً ضـــد الإرهـــــــاب وداعـــمـــيـــه  لدحر الإرهـــــاب 
والــوجــود غير الشرعي لداعميه على الأراضـــي السورية 

كلها.
وأكــدت القيادة المركزية، أن روح تشرين ستبقى ملهمة 
لكل  أبناء شعبنا وأمتنا، وهي حاضرة في بطولات جيشنا 
وشــعــبــنــا، وأن الــمــوعــد قــريــب مــع الــنــصــر الـــمـــؤزر بتحرير 

 الأراضي المحتلة كافة في كل أرجاء الوطن والأمة.  
كـــمـــا أحـــيـــا الأهــــالــــي فــــي الــــجــــولان الــــســــوري ذكــــــرى حـــرب 
تــشــريــن الــتــحــريــريــة وفــــق مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة «ســـانـــا» الــتــي 

لفتت إلى أن أبناء الجولان الذين كانوا الشاهد على نصر 
تشرين لا يزال في ذاكرتهم الكثير من حكايا الانتصارات 
والبطولات التي جسدها حماة الديار على أرض الجولان 

من سفوح جبل الشيخ شمالاً حتى طبريا جنوباً.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن حــســن فــخــر الــديــن ابـــن مــجــدل شمس 
الــمــحــتــلــة الـــــذي عــــاش أيـــــام الـــحـــرب فـــي قــريــتــه كــيــف كــان 
الأهل يشاهدون من على أسطح المنازل سقوط طائرات 
الاحــــتــــلال عـــلـــى ســـفـــوح جـــبـــل الـــشـــيـــخ والـــــجـــــولان، وتـــقـــدم 
الــجــيــش الــعــربــي الــســوري الـــذي جــســد أبــطــالــه فــي ملحمة 
تشرين مقولة الشهادة أو النصر التي طبقت على أرض 

الجولان قولاً وفعلاً.
فــــــارس عــــويــــدات الــــــذي كـــــان جـــنـــديـــاً فــــي الـــجـــيـــش الــعــربــي 
السوري قبل احتلال الجولان قال: لا تزال تلك المشاعر 
تـــســـري فـــي دمــائــنــا مـــع أول لــحــظــة انــطــلــقــت فــيــهــا شــــرارة 
الــحــرب، ومــع كــل تــقــدم كنا نكبر ونفخر بتلك البطولات 
الــتــي لا تـــزال حتى الــيــوم راســخــة وشــاهــدة على خسارة 
المحتل فــي أرض الــجــولان، لافــتــاً إلــى أن الشجاعة التي 
أظهرها حماة الديار كانت لا توصف، حيث كان جنودنا 
البواسل أكثر تصميماً على تحرير كامل الأرض، وكانت 

مشارف طبريا على لقاء معهم مثلما كان جبل الشيخ.
من جهته، أكد الشيخ جاد الكريم ناصر أنه رغم مرور ٥٧ 
عاماً على احتلال الــجــولان فــإن أبــنــاءه اليوم أكثر انتماء 
لوطنهم سورية وتمسكاً بهويتهم العربية السورية، فهم 
الــذيــن أفــشــلــوا مخططات الاحــتــلال عــلــى أرض الــجــولان، 
أبنائهم من  المقاومة والنضال بأجساد  ورســمــوا خريطة 
شـــهـــداء وأســــــرى، وأكــــــدوا أن بــوصــلــة الـــجـــولان لا تتغير 

يوماً.
وفـــي الــســيــاق، أكــــدت الــقــيــادة الــمــركــزيــة لــلــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
التقدمية في بيان لها بهذه المناسبة أن القصف الوحشي 

الـــهـــمـــجـــي الـــــــذي يـــشـــنـــه كــــيــــان الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
فلسطين المحتلة ولــبــنــان وســـوريـــة، دلــيــل عــلــى عنصرية 
هذا الكيان وخوفه من أي موقف عربي مقاوم فيه بعض 

ما حصل في حرب تشرين التحريرية عام ١٩٧٣.
واعـــــتـــــبـــــرت، أن قـــــــادة هــــــذا الــــكــــيــــان وداعــــمــــيــــه فـــــي الـــغـــرب 
الأميركي والأوروبـــي، يعرفون جيداً أن جرائم الاحتلال 
لـــن تــخــيــف شــعــبــنــا الـــعـــربـــي فـــي بـــلـــدانـــه كــلــهــا، بـــل ســتــزيــده 
صلابة وإصراراً على مواجهة هذه الغطرسة والعمل على 
إنهائها، مؤكدة دور الجيش العربي السوري في الصمود 
بـــوجـــه هــــذه الـــجـــرائـــم وتـــحـــريـــر كـــل ذرة تـــــراب مـــن دنــس 

الإرهاب والاحتلال الصهيوني والأميركي وغيرهم.
وفي القاهرة، أكد وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق 
اللواء محمد رشاد أن حرب تشرين التحريرية لن ينساها 
العدو الصهيوني، وستظل دماء الشهداء علامة فارقة في 

التاريخ.
وقال رشاد حسب «سانا»: «في عام ١٩٧٣ قمنا بالتجهيز 
لــلــحــرب وبـــنـــاء قـــاعـــدة مــعــلــومــات كـــبـــرى عـــن الـــعـــدو وهــو 
مــــا كـــــان ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي الانــــتــــصــــار، حـــيـــث كـــــان الـــعـــدو 
الإسرائيلي من الغرور لدرجة شعوره بأن الدول العربية 
عاجزة عن الدخول في حرب ضده فجاءت حرب تشرين 

التحريرية لتلحق به الهزيمة».
وأضـــــــــاف رشـــــــــاد: إن إســــرائــــيــــل هـــــي كــــيــــان يـــمـــثـــل أهــــــداف 
الــصــهــيــونــيــة بــالــشــرق، ويــعــمــل عــلــى الــتــوســع عــلــى حــســاب 
الأرض الـــعـــربـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــراهـــن عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــســتــمــر مــنــذ عــــام بــســبــب الــدعــم 
الأمــيــركــي لــكــيــان الاحـــتـــلال، لافــتــاً إلـــى أن رهـــان الاحــتــلال 
بــتــصــفــيــة الـــمـــقـــاومـــة ســيــنــتــهــي بــالــفــشــل، فــالــمــقــاومــة ليست 
مجموعة مــن الأشــخــاص أو أداة يمكن الــقــضــاء عليها بل 

هي فكرة لا تموت.

وأوضــح رشــاد أن الاحــتــلال الإسرائيلي لم يحقق أهدافه 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا فــــي قـــطـــاع غـــــزة ولـــــن يــحــقــقــهــا بــالــتــأكــيــد 
فــــي لـــبـــنـــان، فـــالـــمـــقـــاومـــة قــــــــادرة عـــلـــى الـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي 

والاستمرار، وستكبد العدو خسائر كبيرة.
وفــــــي الــــســــيــــاق أكــــــد الـــطـــلـــبـــة الـــــســـــوريـــــون الـــــــدارســـــــون فــي 
الجامعات المصرية فــي بــيــان بمناسبة الــذكــرى أن حرب 
تـــشـــريـــن الـــتـــحـــريـــريـــة شـــكـــلـــت مــلــحــمــة مــــن مــــلاحــــم الأخـــــوة 
الـــعـــربـــيـــة كـــرامـــتـــهـــا،  لـــلأمـــة  والإرادة والـــعـــزيـــمـــة، وأعـــــــــادت 
منوهين بأهمية البطولات والتضحيات التي قدمها جنود 

وأبطال جيشنا العربي السوري.
كــمــا أكـــد الطلبة الــســوريــون الـــدارســـون فــي سلوفاكيا في 
بــيــان مــمــاثــل أن حـــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة شــكــلــت محطة 
مهمة فــي تــاريــخ الأمـــة الــعــربــيــة، ومــهــدت الــطــريــق لـــولادة 
قـــــوى مـــقـــاومـــة لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي ولـــمـــخـــطـــطـــات الــهــيــمــنــة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة عــلــى اســتــقــلالــيــة الــــقــــرار الـــعـــربـــي وعـــلـــى دول 

أخرى.
وشـــكـــلـــت حــــــرب تـــشـــريـــن الـــتـــحـــريـــريـــة الــــتــــي قــــادهــــا الـــقـــائـــد 
المؤسس حافظ الأسد ملحمة بطولية سطر فيها مقاتلو 
الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري صــفــحــات نــاصــعــة فـــي الــبــســالــة 
والــــفــــداء والــتــضــحــيــة، فــكــانــت أنـــمـــوذجـــاً فـــي كــيــفــيــة الـــدفـــاع 
عـــن ســيــاج الـــوطـــن ومـــدرســـة لــلــبــأس والــتــضــحــيــة، وكــانــت 
مــشــاهــد دبــابــات الــعــدو وعــربــاتــه الــمــدمــرة ومــقــاتــلاتــه التي 
كانت تتساقط مجرد أن تدخل مجالنا الجوي، إضافة إلى 
بطولات معارك الالتحام المباشر مع جنود العدو بمثابة 
نقطة تحول تاريخية ومفصلية تكبد خلالها العدو خسائر 
فادحة، وكسرت أساطيره المزيفة التي بناها على جثامين 
الأبرياء العزل، ودفعته إلى الفرار والانسحاب من بعض 

الأراضي المحتلة.
وكالات

أنقرة تواصل محاولاتها 
لحل «لواء صقور الشمال» 

المعارض (عادة 
العلاقات مع دمشق

تعمل قوات الاحتلال التركي على التصعيد من 
إجراءاتها ضد فصيل «لواء صقور الشمال» 

المعارض لفتح المعابر وعودة العلاقات بين 
أنقرة ودمشق، وذلك عبر استخدام سياسة 

الحصار العسكري في منطقة حوار كلس بريف 
حلب الشمالي.

قوات الاحتلال التركي فرضت، بالتعاون مع ما 
تسمى الشرطة العسكرية وفصائل موالية لها، 

حصاراً مشدداً على مقار «لواء صقور الشمال» 
منذ نحو ١٢ يوماً، حيث يتم منع مسلحي الفصيل 
من الخروج أو التزود بالإمدادات بهدف إجبارهم 

على الخضوع للأوامر التركية بحل الفصيل، 
حسبما ذكرت مصادر إعلامية معاضة.

ووفقاً لمقطع صوتي لأحد المتحدثين باسم 
الفصيل، فإن مسلحي «لواء صقور الشمال» 
محاصرون بالكامل ويعانون نقصاً في الغذاء 

والماء.
وحسبما ذكرت المصادر فإن الاستخبارات 

التركية تسعى إلى تشويه صورة المعارضين 
لعودة العلاقات التركية- السورية وفتح المعابر، 

من خلال توجيه اتهامات لهم بالتبعية لأحزاب 
متشددة مثل «حزب التحرير»، وتستخدم وسائل 

الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لدعم هذه 
الحملة، مؤكدة أن هناك محاولات حثيثة لشراء 

ولاءات بعض شيوخ العشائر وقادة الفصائل من 
أجل تحقيق أهدافها في المنطقة.

وشكلت الأحداث التي شهدها منفذ «أبو الزندين» 
مجدداً في الـ١٨ من شهر آب الماضي عند إعادة 

افتتاحه رسمياً، برعاية من موسكو وأنقرة، 
الشعرة التي قصمت شعر البعير، وفق توصيف 

مصادر معارضة مقربة من ميليشيات الإدارة 
التركية في مدينة الباب، بعدما أطلق مسلحون 
من ميليشيات تابعة لأنقرة قذائف هاون على 
المنفذ لتعطيله، وإثر تحريض متزعميهم في 

التظاهر وإقامة خيمة اعتصام بالقرب من مدخله 
مع استقدام مسلحين من ريف حلب الشمالي 

إليها لمنع وضع المنفذ في الخدمة بخلاف إرادة 
العاصمة التركية التي أبدت امتعاضها وغضبها 

واستدعت عبر استخباراتها ممثلين عن المعارضة 
المسلحة والسياسية الثلاثاء ما قبل الماضي إلى 

مطار ولاية غازي عنتاب التركية لتضعهم بصورة 
تجاوزاتهم وتبلغهم رغبتها بفتح المنفذ التجاري 

والإنساني، من خلال بيان صدر عما يسمى 
«الحكومة المؤقتة» المعارضة التابعة لها.

من جانب آخر اعتقل مسلحون من فصيل «أحرار 
الشرقية» الموالي لأنقرة ٣ شبان يتراوح 

أعمارهم ما بين ١٦- ١٧ عاماً، أثناء عبورهم ما 
تسمى منطقة «نبع السلام» بريف رأس العين 
عبر الساتر الترابي في منطقة مبروكة بطرق 

غير شرعية، بهدف الوصول إلى تركيا ومنها إلى 
الدول الأوروبية بحثاً عن ملاذ آمن.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أشارت مصادر 
إعلامية معارضة إلى أن ٨ مدنيين بينهم نساء 

وأطفال يواجهون مصيراً مجهولاً في رأس العين 
بعد اختطافهم وابتزازهم من مسلحي «أحرار 

الشرقية» بعد دخولهم إلى المنطقة بغية دخول 
تركيا عبر طرق التهريب، لعدم توفر المبالغ 

المطلوبة لدى ذويهم لدفعها للفصيل لقاء إطلاق 
سراحهم.

وكالات

عدوان إسرائيلي استهدف سيارات تحمل مواد إغاثية 
بـ«حسياء» والدفاعات الجوية تصدت 

مصادر «الوطن»: الميدان سيفرض واقع4 جديد1 
إذا ما تحرك ا(رهابيون نحو مواقع الجيش

حماة -محمد أحمد خبازي
دمشق- الوطن - وكالات

واصل الجيش العربي السوري عملياته ضد التنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي منطقة «خــفــض الــتــصــعــيــد» وفـــي مقدمتها 
تــنــظــيــم جــبــهــة الـــنـــصـــرة، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــهـــداف 
«الــحــربــي» الــســوري- الــروســي خــطــوط إمـــداد مسلحي 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي مـــــن اتـــــجـــــاه قـــــاعـــــدة الاحــــتــــلال 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــتـــنـــف، ونـــقـــاط تــمــركــزهــم ومــســتــودعــات 
أســلــحــة وذخـــيـــرة ومـــحـــروقـــات فـــي جــبــل الـــديـــدي وعــمــق 
الشرقية، وباتجاه  ببادية حمص  تــدمــر والسخنة  جــبــال 
بادية البشري بريف دير الزور الغربي، والرصافة ببادية 
الــرقــة الغربية، على حين شــن الــعــدو الإسرائيلي عــدوانــاً 
جــويــاً اســتــهــدف ثـــلاث ســيــارات داخـــل الــمــديــنــة الصناعية 

في حسياء بريف حمص محملة بمواد طبية وإغاثية.
وفي التفاصيل دك الجيش بمدفعيته الثقيلة أمس مواقع 
لإرهــابــيــي «الــنــصــرة» وحلفائه مــن التنظيمات الإرهابية 

في معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي.
وبــــيــــن مـــصـــدر مـــيـــدانـــي لـــــ«الــــوطــــن»، أن مـــحـــاور الــتــمــاس 
الأخـــــرى فـــي مــنــطــقــة «خــفــض الــتــصــعــيــد» تــحــت الــمــراقــبــة 
عــلــى مـــدار الــســاعــة، لــرصــد أي تــحــركــات مــؤلــلــة أو راجــلــة 
لــلإرهــابــيــيــن لــيــصــار إلــــى الــتــعــامــل مــعــهــا فــــــوراً بــالأســلــحــة 

المناسبة.
وأوضـــح أن الجيش على أهبة الاســتــعــداد للرد على أي 
هـــجـــوم مــــن الإرهـــابـــيـــيـــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــفـــاجـــآت ســتــكــون 
بانتظارهم، لافتاً إلى أن الميدان سيفرض واقعاً جديداً في 

إدلب وأريافها إذا ما تحركت المجموعات الإرهابية نحو 
الــمــواقــع والــنــقــاط العسكرية بمنطقة «خــفــض التصعيد» 

للاعتداء عليها، وسيكون مختلفاً جداً عن الراهن.
وفي السياق ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن الجيش 
هــاجــم بـــ٤ طــائــرات مــســيــرة مــواقــع التنظيمات الإرهــابــيــة 
المحيطة بنقطة الاحــتــلال الــتــركــي فــي قــريــة مــعــارة عليا 
بريف إدلب الشرقي، حيث سمع دوي انفجارات نتيجة 

الهجوم.
وبــيــنــت الــمــصــادر أن قــــوات الاحـــتـــلال الــتــركــي استقدمت 
تعزيزات عسكرية جديدة فجر أمس، مؤلفة من ٢٣ آلية 
عسكرية، عبرت معبر كفرلوسين الحدودي بين الجانبين 
السوري- التركي، واتجهت نحو نقاط في منطقة جبل 
العناصر وتعزيز  لتبديل  الجنوبي،  إدلــب  الــزاويــة بريف 

نقاط احتلالها.
وفــي الــبــاديــة الــشــرقــيــة، واصــلــت الــوحــدات المشتركة من 
الــجــيــش والـــقـــوات الــرديــفــة عمليتها الــبــريــة الــواســعــة في 
تمشيط قــطــاعــات مــن خــلايــا وبــقــايــا فــلــول تنظيم داعــش 

الإرهابي.
وبــــيــــن مـــصـــدر مـــيـــدانـــي لـــــ«الــــوطــــن» أن عــمــلــيــات الــجــيــش 
المحيطة  الجبلية والــبــوادي  متواصلة لتطهير السلاسل 
بــطــريــق حـــمـــص- ديــــرالــــزور مـــن الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة بــدعــم 
وإســـــنـــــاد مـــكـــثـــف مــــن ســـــلاح الــــجــــو الـــــســـــوري والــــروســــي 
الــمــشــتــرك، الــــذي شـــن غـــــارات مــكــثــفــة أمـــس عــلــى مختلف 

المحاور.
وأوضــح أن الــغــارات استهدفت خطوط إمــداد الدواعش 
مــن اتــجــاه قــاعــدة الاحــتــلال الأمــيــركــي فــي التنف، ونقاط 
تــمــركــزهــم ومـــســـتـــودعـــات أســلــحــة وذخـــيـــرة ومــحــروقــات 

فـــي جــبــل الــــديــــدي وعـــمـــق جــبــل الـــعـــمـــور وجـــبـــل الـــغـــراب، 
ووديــان وكهوف وجبال تدمر- السخنة ببادية حمص 
الـــشـــرقـــيـــة، وبـــاتـــجـــاه بــــاديــــة الـــبـــشـــري بـــريـــف ديـــــر الـــــزور 
الغربي، والرصافة ببادية الرقة الغربية، وفي بادية حماة 

الشرقية.
مــن جــهــة ثــانــيــة أكـــد مــديــر الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة فــي حسياء 
الـــمـــهـــنـــدس عــــامــــر خـــلـــيـــل لــــــ«الـــــوطـــــن» أن عــــــدوانــــــاً جـــويـــاً 
إسرائيلياً استهدف ٣ ســيــارات تحمل مــســاعــدات ومــواد 
إغاثية ضمن مدينة حسياء، وأن الأضــرار اقتصرت على 
الــــمــــاديــــات، مــــشــــدداً عــلــى أن لا صــحــة لاســـتـــهـــداف معمل 

سيارات.
وفي وقت لاحق من يوم أمس تصدت الدفاعات الجوية 
لــلــجــيــش لأهـــــداف مــعــاديــة فـــي أجـــــواء الــمــنــطــقــة الــوســطــى 

«حمص وحماة».
وأوضـــــــــــح مــــــراســــــل «الـــــــوطـــــــن» فــــــي حــــمــــص أن أصـــــــوات 

انفجارات قوية سمعت في سماء حمص.
مـــن جــانــب آخـــر شــنــت قــــوات الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي، حملة 
دهم في إحــدى قرى ريف دير الــزور الشمالي واعتقلت 
شخصين واقتادتهما إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة 

الشدادي بريف الحسكة.
وقـــالـــت شــبــكــة «الـــخـــابـــور» الــمــحــلــيــة الإخـــبـــاريـــة أمــــس: إن 
قـــوات الاحـــتـــلال، وبــمــســانــدة ميليشيات «قــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة- قــســد» والــطــيــران الــمــروحــي، شــنــت حملة 

دهم في قرية عطمان التابعة لبلدة الصور.
وأضــافــت: إن الحملة أسفرت عن اعتقال شقيقين، وهما 
غازي ومازن محمد الفرحان، بتهمة الانتماء إلى تنظيم 

داعش.

من احتفالات أهلنا في الجولان المحتل بالذكرى الـ٥١ لحرب تشرين التحريرية  (سانا)

عدوان الكيان الإسرائيلي استهدف ٣ سيارات تحمل مساعدات ومواد إغاثية ضمن مدينة حسياء   (الوطن)
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«التعاون 2 محاربة الإرهاب».. لأجل ممارسة نوع أعتى منه
الصراعات،  كل  أساسه  على  خيضت  الذي  العريض  العنوان  يكون  قد 
الماضي حتى الآن، هو «الحرب على  القرن  التسعينيات من  منذ مطلع 
الثنائية  القطبية  نظام  انهيار  يستحضر  إذ  البداية  وتاريخ  الإرهاب»، 
التي سادت العالم ما بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي، يظهر إلى 
حد بعيد حالة احتياج للولايات المتحدة، المنفردة بالسيطرة العالمية، إلى 
أدوات تستطيع من خلالها الإطباق على التوترات، التي تظهر هنا وهناك، 
الصراعات،  من  العديد  وقع  على  تتراخى  راحت  التي  لقبضتها  تمتيناً 
واللافت هو أن تلك الحرب تخاض من دون أن يكون لها تعريف، فلا 
مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة يحتوي أرشيفهما على 
أمر من هذا النوع، وللأمر دلالاته التي تصير عند أن تحدد كل قوة من 
القوى مفهومها للإرهاب، أو تضع «س» من الأشخاص أو من الأحزاب 
والحركات على لوائح إرهابها الخاصة بها، ومن ثم تخوض صراعها مع 
ولربما  الإرهاب،  أنها تحارب  بوصفها  عليهم  الحرب  راية  هؤلاء تحت 

يضيف البعض بأنه يفعل ذلك بالنيابة عن العالم بأسره.
معروفة  الإرهاب  المصنفة ضد  بالحروب  السرديات الخاصة  تكون  قد 
الأسباب والغايات، فهي لا تعدو أن تكون إما محاولة لكسر إرادة شعب 
ما قرر الوقوف بصلابة في الخندق المضاد للمشاريع التي يجري رسمها 

نظام  تعديل،  أو  لإيجاد،  محاولة  تكون  أو  فيها،  يعيش  التي  للمنطقة 
إقليمي قائم بدا بالنسبة لهؤلاء «قديماً» ومن الواجب تحديثه انطلاقاً 
من التغيير الحاصل على معايير القوة، وفي بعض الأحيان، وتلك حالة 
تحقيق  نحو  السعي  سياق  في  كله  الفعل  يندرج  قد  نادرة،  استباقية 
اختراقات في بنيان أثبتت صلابته على مدار المنازلات السابقة أنه عصي 

على الاختراق.
الجاري  الأول  تشرين   ٤ الجمعة  يوم  اللبنانية  «الأخبار»  نشرت جريدة 
مقالاً على درجة عالية من الأهمية، وهو يندرج في سياق الحالة الثالثة 
بدا محيراً  الذي  التساؤل  لذلك  تفسيراً  يعطي  ولربما  الذكر،  السابقة 
للكثيرين: لماذا لم تستطع إسرائيل تحقيق أي نوع من الاختراق لحزب 
اللـه خلال حرب تموز ٢٠٠٦، في الوقت الذي استطاعت فيه القيام بذلك 

خلال آب وأيلول المنصرمين؟
محددة  إجابة  وضع  نحو  فيه  يذهب  وهو  نشابة،  عمر  للكاتب  المقال 
عن هذا السؤال الأخير من دون أن يقوم بطرحه بشكل مباشر، ليقدم 
من خلاله «فرضية» تبدو متكاملة الشروط والمعطيات حتى ترقى لأن 
تكون جواباً عن ذلك السؤال الكبير، والفرضية ترقى أيضاً لأن تكون 
التي  البلدان،  وبكل  الأمنية،  الجهات  كل  إلى  تلقائياً  مقدماً  «إخباراً» 

طاولتها تلك الفرضية.
رئيس  اغتيال  للتحقيق في  أنشأت  التي  إن محكمة لاهاي  نشابة  يقول 
 ٢٠٠٥ عام  من  حزيران  في  الحريري  رفيق  الأسبق  اللبناني  الوزراء 
يريد  لمن  وازنة  استخباراتية  اختراقات  لتحقيق  تعوض  لا  كانت فرصة 
الاستثمار فيها، فهي حدثت في ظل زلزال كبير اجتاح المنطقة إثر حادثة 
الاغتيال، كان من الصعب معه التدقيق في الخطوات والمواقف التي سيتم 
بها التعامل مع ملف بهذا الحجم، والذي كان لا بد للكثيرين الاستثمار 
فيه، فالحكومة اللبنانية لم تكن بحال يسمح لها، ولربما لم تكن تملك 
التدقيق بالخلفيات التي جاء منها المحققون الدوليون بدءاً  الخيار، في 
من فيتز جيرالد ومروراً بديتلف ميلس ووصولاً إلى كل من عمل معهم 
في مهمتهم تلك، ويشير المقال إلى أن التحقيق كان قد شهد عام ٢٠٠٨ 
نقطة تحول مفصلية الأمر الذي رصدته مجلة «دير شبيغل» الألمانية التي 
أشارت في تقرير لها، منتصف هذا العام الأخير، إلى أن الاشتباه الآن 
هو «بضلوع أفراد تابعين لحزب اللـه في جريمة الاغتيال»، ويتابع المقال: 
الحزب  بقيادات  تتعلق  معلومات  جمع  على  التركيز  جرى  فقد  و«عليه 
وكوادره ومناصريه»، وهذا من حيث النتيجة أتاح وضع اليد على كنوز 
استخباراتية كان من الصعب الحصول عليها لو كانت الحكومة اللبنانية 

مدركة جيداً لخطورة ذلك «الوضع» الذي قاد في النهاية إلى انكشاف 
«داتا» لبنان برمتها.

المشكلة هي أن كل ذلك جرى بموجب القانون المتعارف عليه باسم «التعاون 
من أجل مكافحة الإرهاب»، لأن جريمة اغتيال الحريري صنفت إرهابية 
وليست سياسية، وإذا ما كان ذلك فعلاً «مقبولاً» وفقاً لمفاهيم «المجتمع 
الدولي»، الذي لا يعني هنا سوى إرادة ومصالح الغرب وفق «المايسترو» 
استخدم للإطباق على  أنه  ثبت  ما  إذا  الأمر  يستوي  فكيف  الأميركي، 
بلد بكامله، بدءاً من سجلات دوائر النفوس ومروراً بنشاطه الاقتصادي 
إلى أنظمة التحديد الجغرافي «جي  وملفات حركة المصارف ثم وصولاً 
بي إس»؟ ثم كيف يستوي الأمر إذا ما ثبت أن «التعاون من أجل مكافحة 
لا  وبما  يفوق،  إرهاب  لممارسة  استخدم  قد  عنه،  نتج  وما  الإرهاب»، 
يقاس، بذاك الذي قيل إن «المحكمة الدولية» تعمل على معاقبته، الفرق 
الوحيد بين الاثنين هو المقاربة الغربية لكليهما، وإذا ما كان الأمر غير 
ذلك فلماذا لا تسعى الولايات المتحدة للدعوة، على الأقل، لمؤتمر دولي 

يكون هدفه الأول هو تعريف الإرهاب؟

كاتب سوري
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٢٣ شهيداً و٩٣ جريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان السبت

المقاومة تواصل استنزاف جنود العدو 
وتهاجم «قاعدة ٧٢٠٠» في حيفا بالمسيّرات

واصل الاحتلال الإسرائيلي أمس، اعتداءاته 
الــوحــشــيــة عــلــى الــمــنــاطــق السكنية والــبــلــدات 
المزيد مــن الشهداء  اللبنانية موقعاً  والــمــدن 
والجرحى المدنيين، وذلك من خلال تكثيف 
غــــاراتــــه عــلــيــهــا والـــتـــي كــــان لــضــاحــيــة بــيــروت 
الــجــنــوبــيــة الــنــصــيــب الأكـــبـــر مــنــهــا، إذ صــنــفــت 
الأعـــــنـــــف مـــــن تـــوســـيـــع الــــــعــــــدوان عـــلـــى لــبــنــان 
في ٢٣ الشهر الماضي، وذلــك بعد أن بلغت 
حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء أول مـــن أمــــس جـــــراء هــذا 

العدوان ٢٣ شهيداً و٩٣ جريحاً.
جـــــــــاء ذلـــــــــــك، فـــــــي حـــــيـــــن واصـــــــــــل حـــــــــزب الـــلـــــــه 
تــصــديــه لــمــحــاولات جــنــود الاحـــتـــلال التسلل 
قتلى  منهم  المزيد  وإيقاعه  الجنوبية  للقرى 
وجــــرحــــى، بـــالـــتـــزامـــن مـــع دك تــجــمــعــاتــهــم في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــمـــنـــتـــشـــرة عــلــى 
طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة 
بــصــلــيــات صـــاروخـــيـــة، قــبــل أن يــشــن هــجــومــاً 
جـــويـــاً  بسرب مـــن الـــمـــســـيـــرات الانــقــضــاضــيــة 
لـــلـــصـــيـــانـــة والـــتـــأهـــيـــل  عـــلـــى «قـــــاعـــــدة ٧٢٠٠» 
جـــنـــوب مـــديـــنـــة حــيــفــا الــمــحــتــلــة الـــتـــي أصـــابـــت 

أهدافها بدقة.  
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ذكـــــــرت الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــلإعـــلام أن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
شــن لــيــل الــســبــت- الأحـــد أكــثــر مــن ٣٠ غــارة 
واعــــــتــــــداء جـــــويـــــاً، عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لــــبــــيــــروت ســــمــــعــــت أصـــــــداؤهـــــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وغـــطـــت ســـحـــب الـــــدخـــــان الأســـــود 
أرجــــاءهــــا، فــيــمــا وصــفــت وكـــالـــة «الأنـــاضـــول» 
تــلــك الــــغــــارات بــأنــهــا «الأعــــنــــف» مــنــذ تــوســيــع 
الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في ٢٣ 

أيلول الماضي.
وأضــافــت الــوكــالــة: إن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
شـــن غـــــارات مــتــتــالــيــة عــلــى مــنــاطــق الــغــبــيــري، 
الـــمـــريـــجـــة، طـــريـــق الـــمـــطـــار الـــقـــديـــمـــة، الــلــيــلــكــي 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه الـــــــــــحـــــــــــدث، مـــــحـــــيـــــط الــــــشــــــويــــــفــــــات، 
المنطقة مــا بين الصفير وحي  الــعــمــروســيــة، 
ماضي والرويس وبرج البراجنة بالضاحية 
الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع قصف جوي 
التجسسي  لــلــطــيــران  عنيف وتــحــلــيــق مكثف 
الـــمـــعـــادي والـــمـــســـيـــرات فــــي ســـمـــاء الــعــاصــمــة 

بيروت والضاحية.
وطــــالــــت اعـــــتـــــداءات الاحــــتــــلال الــلــيــلــيــة مــبــنــى 
يــحــوي مــســتــودعــاً لــلــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، ما 
ــمــعــت  أدى لانـــــــــدلاع الــــنــــيــــران فــــيــــه، حـــيـــث س
أصـــــــــــــوات مـــــــدويـــــــة بــــســــبــــب وجـــــــــــود قــــــواريــــــر 
استهدف  وكــذلــك  كبيرة،  بكميات  أوكسجين 
العدو محطة للمحروقات على طريق المطار 

القديمة، وفق الوكالة.
كــمــا جـــدد الاحــتــلال اعـــتـــداءات مدفعيته على 
بــلــدات الــجــنــوب، واستمر منذ ســاعــات الليل 

الأولــــــــى حـــتـــى صــــبــــاح أمـــــــس، بـــقـــصـــف قــضــاء 
مــرجــعــيــون، وكــفــركــلا وأطــــراف بــرج الملوك 
والـــخـــيـــام، كــمــا أغـــــارت طـــائـــراتـــه عــلــى الــخــيــام 
وكــــفــــركــــلا، وحـــلـــقـــت الـــمـــســـيـــرات الــتــجــســســيــة 
فـــــــوق الـــــقـــــرى الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بـــصـــوتـــهـــا الـــمـــزعـــج 

المعتاد، حسب الوكالة.
وفـــي وقـــت لاحـــق أمــــس، اســتــهــدف الــطــيــران 
الــــــحــــــربــــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــضــــاحــــيــــة 
الــجــنــوبــيــة بــغــارة جـــديـــدة، تــزامــنــاً مــع غـــارات 
إســرائــيــلــيــة عــلــى مــديــنــة بعلبك وغــــارة أخــرى 
اســتــهــدفــت مــنــزلاً فــي بــلــدة طـــاريـــا، وغــارتــيــن 
ـــيــــر قــــرب  شـــنـــهـــمـــا طــــــيــــــران الاحـــــــتـــــــلال الــــمــــسـ
المنطقة الصناعية في مرجعيون لجهة بلدة 
دبين، أدتا إلى إصابة مدنيين وعسكري في 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي اللبناني، حسب موقع 
«الــنــشــر» الإلــكــتــرونــي اللبناني الـــذي تحدث 
أيــضــاً عــن انهيار مبنى سكني نتيجة الغارة 
الــمــعــاديــة عــلــى منطقة بـــرج الــبــراجــنــة- عين 
السكة، من دون أن يتم تسجيل أي إصابات.

قــنــاة «الـــمـــنـــار» مـــن جــهــتــهــا ذكــــرت أن قـــوات 
الاحــــتــــلال دمــــــرت مـــســـجـــداً فــــي بـــلـــدة يـــــارون 
الجنوبية، تزامناً مع توجيه جيش الاحتلال 
حــســب «الــــنــــشــــرة»، إنــــــــذاراً إلــــى ســـكـــان قــرى 
«حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، 
برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت 
يـــــاحـــــون، جـــمـــيـــجـــمـــه، الــــطــــيــــري، بـــنـــي حـــيـــان، 

التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، 
جــبــل الــعــدس، بــيــاض، صــربــيــن، بـــرج رحـــال، 
عين بعل، الرشيديه، حنيه»، لإخلاء بيوتهم 
فوراً والتوجه إلى شمال نهر الأولي فوراً».

واعـــــتـــــبـــــر، أن «كـــــــل مـــــن يــــوجــــد بــــالــــقــــرب مــن 
عناصر حزب اللـه ومنشآته ووسائله القتالية 
يــعــرض حياته للخطر، فــأي بيت يستخدمه 
حـــزب الــلـــــه لــحــاجــاتــه الــعــســكــريــة مــن المتوقع 

استهدافه!».
جــــاء ذلــــك، فـــي حــيــن نــقــلــت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــلام عــن مــركــز عمليات طــــوارئ الصحة 
الـــعـــامـــة قـــولـــه فــــي بــــيــــان: «إن غـــــــارات الـــعـــدو 
الإسرائيلي يوم (أمس) السبت على بلدات 
وقــــــــرى جــــنــــوب لــــبــــنــــان والـــنـــبـــطـــبـــة والــــبــــقــــاع 
وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال، أدت 
فــــي حــصــيــلــة إجـــمـــالـــيـــة إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد ثــلاثــة 
وعـــشـــريـــن شــخــصــاً وإصــــابــــة ثـــلاثـــة وتــســعــيــن 

بجروح».
جاء ذلك، بعد أن ادعى المتحدث باسم جيش 
الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة 
«إكـــس» نقلته وكــالــة «الأنــاضــول» أن قــوات 
الاحتلال هاجمت الليلة الماضية (ليل السبت 
الأحـــد) وســائــل قتالية وبنى لحزب اللـه في 

العاصمة اللبنانية بيروت!
وقال أدرعي: «خلال ساعات الليلة الماضية 
شنت طــائــرات حربية لسلاح الجو بتوجيه 

استخباري دقــيــق سلسة غـــارات فــي منطقة 
بــــيــــروت اســـتـــهـــدفـــت عــــــــدداً مــــن مـــســـتـــودعـــات 
الأسلحة وبنى إرهــابــيــة أخــــرى»!، وذلــك في 
محاولة لتبرير عدوانه على منازل المدنيين.

وزعم أنه «قبل الغارات تم اتخاذ خطوات من 
الــمــســاس بالمدنيين  شــأنــهــا تقليص احــتــمــال 

تضمنت إنذارات إخلاء مسبقة للسكان».
وادعـــى أيــضــاً، أن «حــزب اللـه يضع وسائله 
الـــقـــتـــالـــيـــة ومــــــواقــــــع إنــــتــــاجــــهــــا تــــحــــت الـــمـــبـــانـــي 
السكنية فــي قلب بــيــروت ويــعــرض السكان 
لــلــخــطــر»! مــضــيــفــاً: إن «الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
سيواصل ضــرب حــزب اللـه بقوة وتجريده 
مــــن قـــــدراتـــــه وبــــنــــاه الــتــحــتــيــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

لبنان».
لمحاولات  تصديه  الــحــزب  واصـــل  بالمقابل، 
جنود الاحتلال التسلل لقرى جنوب لبنان، 
حــيــث ذكـــر الإعــــلام الــحــربــي فــي بــيــان نشره 
على موقعه في «تلغرام» أنه ولدى محاولة 
 قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي التسلل 
باتجاه خلة شعيب في بلدة بليدا، استهدفها 
مقاتلو الحزب بقذائف  المدفعية، وأجبروها 
على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وعـــقـــب ذلـــــك، أكــــد الإعــــــلام الـــحـــربـــي فـــي عــدة 
بيانات منفصلة، أن مقاتلي الحزب استهدفوا 
تــجــمــعــات لــجــنــود الاحـــتـــلال فـــي خــلــة شعيب 
بقذائف  المدفعية، وتجمعاً  بليدا  بلدة  شــرق 

لهؤلاء الجنود في مستوطنة المنارة بصلية 
صـــــاروخـــــيـــــة الــــــــذي أصــــــابــــــوه إصـــــابـــــة دقـــيـــقـــة، 
لــيــعــودوا ويــســتــهــدفــوا قـــوات الاحــتــلال أثــنــاء 
الــجــرحــى والقتلى  الــجــنــود  محاولتهم إجـــلاء 
فــــي الــمــســتــوطــنــة بــصــلــيــة صـــاروخـــيـــة ثــانــيــة، 
الاحــتــلال  لجنود  يهاجموا تجمعات  أن  قبل 
فـــــي الـــمـــســـتـــوطـــنـــة ذاتـــــهـــــا ومـــحـــيـــطـــهـــا بــصــلــيــة 
صـــــاروخـــــيـــــة كــــبــــيــــرة الــــتــــي أصـــــابـــــوهـــــا إصــــابــــة 

دقيقة.
وفــي عمليات أخـــرى، هــاجــم مقاتلو الــحــزب، 
تـــجـــمـــعـــاً لـــجـــنـــود الاحـــــتـــــلال فــــي مــســتــوطــنــات 
مـــــعـــــلـــــوت تــــرشــــيــــحــــا وبــــــــرعــــــــام ومــــرغــــلــــيــــوت 
حــســبــمــا  بــــصــــلــــيــــات  صاروخية،  وشـــــلـــــومـــــي 
ذكــر الإعـــلام الــحــربــي أيــضــاً فــي عــدة بيانات 

منفصلة نشرها على موقعه في «تلغرام».
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــق مــــــن مـــــســـــاء أمــــــــــس، قــــال 
الإعلام الحربي في بيان نشره على موقعه 
فـــي «تـــلـــغـــرام»: «دعــــمــــاً لــشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي 
الــصــامــد فـــي قــطــاع غــــزة وإســــنــــاداً لــمــقــاومــتــه 
الباسلة      والشريفة، ودفاعاً عن  لبنان وشعبه، 
الإسرائيلية  الهمجية  الاســتــبــاحــة  على  ورداً 
لـــلـــمـــدن والــــقــــرى والـــمـــدنـــيـــيـــن، شـــــن مــجــاهــدو 
 المقاومة الإســلامــيــة عند الــســاعــة ٠١:٤٥ من 
بعد ظهر يــوم (أمــس) الأحــد، هجوماً جوياً 
 بسرب مــــن الـــمـــســـيـــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة عــلــى 
«قـــاعـــدة ٧٢٠٠» لــلــصــيــانــة والــتــأهــيــل جــنــوب 

مدينة حيفا،  وأصابت أهدافها بدقة».
وتــــزامــــن ذلـــــك، مـــع مــهــاجــمــة مــقــاتــلــي الــحــزب 
مـــوقـــع حــــدب يـــاريـــن بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة 
الــذي أصــابــوه إصــابــة مــبــاشــرة، وفــق مــا ذكر 

الإعلام الحربي في بيان مماثل.
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــن جهته قــال 
في بيان نشره بحسابه على منصة «إكس» 
حـــســـب «الأنـــــــاضـــــــول»: إنـــــه «بـــعـــد الإنــــــــذارات 
التي تم تفعيلها في مناطق منشيه والكرمل 
وخليج حيفا، نجح سلاح الجو في اعتراض 
صاروخين أرض - أرض أطلقا من الأراضي 

اللبنانية».
وزعــــــــــم جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال أن ســــــــلاح الـــجـــو 
الإســـرائـــيـــلـــي اعــــتــــرض عــــــــدداً مــــن الـــطـــائـــرات 
الـــمـــســـيـــرة انــطــلــقــت مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
مــــدعــــيــــاً أنــــهــــا لـــــم تـــعـــبـــر الأهـــــــــــداف إلــــــى داخـــــل 
أراضـــــــــي فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة، ولــــــم تــــــؤد إلـــى 

وقوع إصابات.
 بموازاة ذلـــك، أعــلــنــت الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة في 
بيان نقلته قناة «الميادين»، أنها هاجمت في 
الساعات الأولـــى مــن صباح أمــس، بواسطة 
الـــــطـــــيـــــران الــــمــــســــيــــر ٣ أهــــــــــداف بــــــــ٣ عــمــلــيــات 

منفصلة في الجولان السوري المحتل.
وكالات

ميقاتي طالب بالضغط على الكيان 
لوقف العدوان وتطبيق القرار ١٧٠١

«ا(سلامي الشيعي اNعلى»: 
العدو ا(سرائيلي يمارس

حرب ا(بادة في لبنان
بينما شجب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي 
الخطيب «عملية التدمير الممنهج الذي يقوم به الكيان الصهيوني 
في الضاحية الجنوبية ومدن وقرى الجنوب والبقاع، جدد رئيس 
مطالبته  ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الأعمال  تصريف  حكومة 
المتواصل  عدوانه  لوقف  الإسرائيلي  الاحتلال  على  بالضغط 
على لبنان، ونفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري ما يتم تداوله من كلام منسوب لبري حول قنوات التفاوض، 
المنسوبة  التصريحات  كل  العربي  التوحيد  نفى حزب  وقت  في 
لرئيسه وئام وهاب عن الحصار الشامل على اللبنانيين ودعوتهم 

إلى التمون أو الطلب لمن له القدرة بمغادرة لبنان فوراً.
ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، شجب الشيخ الخطيب 
الكيان  به  يقوم  الذي  الممنهج  التدمير  «عملية  له  تصريح  في 
الصهيوني في الضاحية الجنوبية ومدن وقرى الجنوب والبقاع، 
بما لا يترك مجالاً للشك بأن العدو الإسرائيلي يمارس حرب 

الإبادة في لبنان كما فعل ويفعل في غزة».
الجنوبية  الضاحية  على  المتتالية  الجوية  الغارات  «إن  وقال: 
خلال الأيام الماضية لم يسبق لها مثيل، وهي تؤدي إلى تدمير 
والمساجد  والاجتماعية  الاقتصادية  والمنشآت  السكنية  المباني 
زائف  شعار  تحت  وذلك  تمييز،  دون  من  الدينية  والمؤسسات 
من  يصدر  لم  وقت  في  وسلاحها،  المقاومة  ضرب  عنوانه 
الضاحية الجنوبية أي عمل عسكري، ولم يظهر فيها أي سلاح 

يهدد العدو».
على  بالضغط  «نطالب  بيان:  في  ميقاتي  قال  مواز  خط  على 
 ١٧٠١ القرار  وتطبيق  النار  إطلاق  بوقف  للالتزام  إسرائيل 

فوراً».
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامي  المفوض  من  ميقاتي  طلب  كما 
مع  الجدي  العمل  لهما  لقاء  خلال  غراندي  فيليبو  اللاجئين 
النازحين  أزمة  لحل  الدولي  والمجتمع  السورية  السلطات 
آلاف  «لأن  سورية،  إلى  عودتهم  وتأمين  لبنان  في  السوريين 
على  قادراً  لبنان  يعد  ولم  وطنهم،  في  نازحين  باتوا  اللبنانيين 

تحمّل أعباء النازحين السوريين».
في الأثناء صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بيان 
جاء فيه «ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض 
المواقع الإخبارية من كلام منسوب لرئيس مجلس النواب حول 

قنوات التفاوض ليس صحيحاً وهو لم يدل بأي تصريح».
وفي السياق نفت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان 
كل التصريحات المنسوبة لرئيس الحزب وئام وهاب ودعت إلى 

التدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره.
رئيس  عن  نقلاً  تصريحات  فبركة  يتم  جديدة  «مرة  وقالت: 
بصلة،  الحقيقة  إلى  تمت  ولا  الخيال  نسج  من  هي  الحزب 
وسائل  وبعض  آب»  «الواتس  مجموعات  تتناقله  ما  آخرها 
«الحصار  عن  مختلقاً  كلاماً  ويتضمن  الاجتماعي  التواصل 
له  لمن  الطلب  أو  التمون  إلى  ودعوتهم  اللبنانيين  على  الشامل 

القدرة بمغادرة لبنان فوراً».
لوهاب  المنسوبة  التصريحات  كل  قاطعا  نفياً  «ننفي  وتابعت: 
إعادة  قبل  تناقله  يتم  بما  التدقيق  إلى  الإعلام  وسائل  داعين 

نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب».
وكالات

اNمم المتحدة: لبنان يواجه أزمة مروعة 
بسبب الغارات الجوية ا(سرائيلية

أكــــــد مــــفــــوض الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الـــلاجـــئـــيـــن فــيــلــيــبــو غـــــرانـــــدي أن لــبــنــان 
يــــواجــــه أزمـــــــة مــــروعــــة بـــســـبـــب الــــغــــارات 
الــــجــــويــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ولــــفــــت إلــــــى أن 
تركت  لبنان  على  الإسرائيلية  الــغــارات 

مئات الآلاف من الناس بلا مأوى.
ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في لبنان 
مكثف  بتبادل  مدفوعة  يومياً،  تتصاعد 
للأعمال القتالية عبر الخط الأزرق، مع 
الإسرائيلية  الجوية  الــغــارات  استهداف 
لــــلــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة الـــــمـــــدنـــــيـــــة الــــحــــيــــويــــة 

المتوسعة جغرافياً باستمرار.
وأشار إلى أنه في الأسبوعين الماضيين 
مـــــنـــــذ ٢٣ أيــــــــلــــــــول، ارتــــــفــــــعــــــت الـــــوفـــــيـــــات 
المرتبطة بالحرب بنسبة تزيد عن ٢٠٠ 
بالمئة، إلى ١٦٩٩ حتى ٣ تشرين الأول 
الــــجــــاري، وفـــقـــاً لـــــــوزارة الــصــحــة الــعــامــة 
اللبنانية، في حين أصيب أكثر من ٩٧٨١ 

شخصاً منذ ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، 
أن عــــدد ضــحــايــا الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
السبت على مدن وقــرى البلاد بلغ ٢٣ 

شهيداً و٩٣ مصاباً.
وأفــــادت منظمة الأمـــم الــمــتــحــدة لرعاية 
الــطــفــولــة «يــونــيــســيــف» بـــأن ٦٩٠ طفلاً 

أصــيــبــوا فــي الأســابــيــع الــســتــة الــمــاضــيــة، 
مـــمـــا رفــــــع الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلإصـــابـــات 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرب بـــيـــن الأطـــــفـــــال إلـــى 

٨٩٠ منذ العام الماضي.
كــمــا عــانــى الــنــظــام الــصــحــي مــن هجمات 
متكررة، حيث تم الإبلاغ عن ٣٦ حادثة 
استهدفت مرافق الرعاية الصحية بين ٨ 
تشرين الأول ٢٠٢٣ و٤ تشرين الأول 
الــجــاري، فــي حين قضى مــا لا يقل عن 
أثــــنــــاء أداء واجــبــهــم  ٧٧ عــــامــــلاً صـــحـــيـــاً 
بين ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣ و٤ تشرين 
الأول الــــجــــاري وفــــقــــاً لــمــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
وفـــي ٣ تــشــريــن الأول الـــجـــاري، أعــرب 
مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي لــبــنــان، 
عمران رضا، عن أسفه للزيادة المزعجة 

في الهجمات ضد الرعاية الصحية.
ودعــــا الــعــامــلــون فـــي الــمــجــال الإنــســانــي 
بشكل عاجل إلى زيــادة التمويل لتلبية 
للمتضررين من  المتزايدة  الاحتياجات 
الأزمـــــــــة الـــمـــتـــصـــاعـــدة فـــــي لــــبــــنــــان، حــيــث 
يتطلب الأمر ما لا يقل عن ٤٢٦ مليون 
دولار لدعم مليون شخص متضررين 

بسبب الأزمة.
وكالات

مساعدات روسية للوافدين اللبنانيين المقيمين في اللاذقية
قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم 
صباح أمس مساعدات غذائية للعائلات اللبنانية 
الوافدة إلى سورية من جراء العدوان الإسرائيلي 
الوحشي على لبنان، والتي تمت استضافتها في 

نادي شاليهات الضباط باللاذقية.
وأوضـــح ممثل مــركــز التنسيق الــروســي المقدم 
كليوكين بافيل أوليغوفيتش أنه تم تسليم سلات 
غذائية متنوعة لخمسين عائلة، مؤكداً العمل على 
مواصلة تقديم المساعدات في ظل هذه الظروف 

الصعبة، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».
وعبر عدد من المواطنين اللبنانيين عن شكرهم 
العميق لــروســيــا لــهــذه الــمــســاعــدات المقدمة لهم، 
مشيرين إلـــى الــحــفــاوة وحــســن الاســتــقــبــال وكــل 
التسهيلات التي قدمتها لهم سورية، إلى جانب 
تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة والـــغـــذائـــيـــة وأمـــاكـــن 

للإقامة.
وكــــالــــة «تــــــــاس» نـــقـــلـــت عــــن نــــائــــب رئــــيــــس مــركــز 
التنسيق الروسي في سورية، أوليغ إغناسيوك 
أن ٥٦١٥ شخصاً عبروا حدود سورية من لبنان 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية عبر نقاط التفتيش.
وأشار إغناسيوك خلال إحاطته اليومية إلى أن 
الــمــركــز رصــد وجـــود تــدهــور بــالــوضــع الإنساني 
على خلفية الضربات الإسرائيلية على الأراضي 

اللبنانية.
وكالات


